
أسباب ودلالات شراكة السعودية مع شركة
“أوبر”

, يونيو blombrj |  كتبه

قبلــت شركــة “أوبــر” اســتثمارات عملاقــة مــن صــندوق الــثروة الســيادية في المملكــة العربيــة الســعودية
كبر من أي استثمارات خاصة قامت بها الشركة، مما يزيد إجمالي التمويل بقيمة . مليار دولار، أ
ير في الأيام القادمة. إلى  مليار دولار. ماذا يعني ذلك؟ سيكون هذا السؤال محور المقالات والتقار

ولكن دعونا ننظر بعض الأسئلة التي تثيرها هذه الشراكة.

ماذا يعني هذا لأوبر؟ هل هناك جانب سلبي في قبول هذه الأموال؟

تعرضت الشركة بالفعل لبعض الانتقادات. التوقعات تبدو سيئة: شركة عالمية تقبل أموال من بلد لا
يسمح بقيادة المرأة للسيارة. ولكني أعتقد أن هذا الانتقاد له أهمية كبيرة. ترافيس كالانيك، الرئيس
التنفيذي لشركة أوبر، أظهر أنهّ لا يهتم بالتوقعات إلا إذا كانت تؤثر على العائدات. وأنا أشكّ في أن
العديد من المستهلكين سوف يتذكرون أو يهتمون بأن المملكة العربية السعودية قد استثمرت في أوبر.

بعد ستة أشهر من الآن، سيكون مجموع الناس الذين يفكرون في هذا الاستثمار مكوّن من:

موظفو أوبر
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المحللون الماليون
ير عن هذا الاستثمار الصحفيون الذين يكتبون التقار

قليل من الناس سيقولون: “حسنًا، أود أن استخدم خدمة أوبر، ولكن فقط عندما تتمكن المرأة من
يــاض”. والعــدد القليــل مــن المســتهلكين الذيــن ســيقولون ذلــك لــن يــؤثروا علــى قيــادة الســيارة في الر

عائدات الشركة. ربما سيقوم شخص ما بالمقاطعة، لكن المقاطعة لا تنجح أبدًا.

وفي الـوقت نفسـه، حصـلت “أوبـر” علـى . مليـار دولار يمكـن أن تنفقهـا علـى الحفـاظ علـى أسـعار
كبر عدد ممكن من المدن، وبالتالي أقل من أسعار السوق السائدة في محاولة لسحق منافسيها في أ
جني مكاسب السيطرة الكاملة على السوق. هذا يقلق صديقي تيم لي، الذي يشير إلى أن ضخ الكثير
ــادة الإنتاجيــة الصافيــة للاقتصــاد ي ــال الاســتثماري في حــروب الأســعار لا يفعــل الكثــير لز مــن رأس الم
العالمي؛ بل إنهّ يثير قلق الآخرين الذين يعتقدون أن السيطرة الشاملة على الأسواق هي أمر سيء،

ويخافون من أنهّ يومًا ما سوف نضطر لتأجير الماء والهواء بالساعة من ترافيس كالانيك.

هــذه الأمــور لا تقلقــني كثــيرًا. حــروب الأســعار الوحشيــة ليســت مــا تفكــر فيــه عنــدما تتخيّــل اســتثمار
كثر كفاءة من عشرات الخدمات المحلية، فإن حروب إنتاجي مثمر، ولكن إلى حدّ أن خدمة نقل عالمية أ
يادة الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، إذا امتلكت شركة “أوبر” السوق الأسعار الوحشية ربما تؤدي إلى ز
العالميـة، أشـكّ في أننـا، وحـتى كالانيـك نفسـه، سـنرى أن هـذا الموقـف ليـس قويًـا كمـا يبـدو. لقـد كـانت
الخدمات الهاتفية الوطنية الأكثر كفاءة وانتشارًا في القرن العشرين تأتي من مزود واحد، ولكن هذا لم
يجعــل شركــة “AT&T” فائقــة القــوة تفعــل مــا يحلــو لهــا، تحــت تهديــد إغلاق الاتصــالات؛ بــل جعــل
الشركة أداة تنظيم محكم. ومع ذلك، في ظلّ أن الحواجز أمام تصميم تطبيق لخدمات النقل هي
أقل من العوائق التي تحول دون بناء شبكة اتصالات وطنية، فأنا أشكّ أن “أوبر” لن تصبح قوة

سوقية عملاقة.

لماذا قامت المملكة العربية السعودية بهذه الشراكة؟

نظريتي الأوليّة كانت بسبب “نفاذ الأموال”. صندوق الثروة السيادية بالمملكة، كما ذكرت صحيفة
كبر نيويورك تايمز، لم يعرف حتى الآن الاستثمار المغامر لرأس المال. والآن يشتري حصص واحدة من أ
كبر”، الدخول في استثمارات يًا، هذا يبدو وكأنه “بحث عن عائدات أ الشركات الناشئة في العالم. ظاهر

عالية المخاطر من أجل تفادي الجوانب السلبية الكارثية.

الميزانيـة الحاليـة للمملكـة العربيـة السـعودية بحاجـة إلى أن يصـل سـعر النفـط إلى  دولار للبرميـل
للخــروج بلا مكســب أو خســارة. لا يمكننــا اســتبعاد هــذه الأســعار في المســتقبل بطبيعــة الحــال، ولكــن
عمليات التكسير الهيدروليكي تجعل ارتفاع الأسعار أقل احتمالاً: هناك الآن الكثير من الخبرة ورأس
المــال، وبالتــالي فــإن الأســعار المنخفضــة ســيحدث مــرة أخــرى، ويمكننــا أن نتوقــع ظهــور قــدرة جديــدة.
(وكــانت هــذه هــي المشكلــة الــتي واجهتهــا المملكــة العربيــة الســعودية في منتصــف الثمانينــات، عنــدما
شجّعت قيود العرض الناجحة من “أوبك” على الغش من قِبل الأعضاء والاستثمار في قدرات حفر
ــة، يكــون لــدى المســتثمرين الحــافز ــدول الأعضــاء بالمنظمــة). في هــذه الأزمــات المالي ــدة خــا ال جدي



“للبحث عن العائد الأكبر”.

ــن للــدراسات ي ــز البحر ولكــن بعــد ذلــك تحــدثتُ مــع عمــر العبيــدلي، الخــبير الاقتصــادي ومــدير مرك
الاستراتيجية والدولية والطاقة، وزميل باحث في مركز بولاية فرجينيا. أشار العبيدلي إلى أنهّ في حين
أن مبلـغ . مليـار دولار هـو مبلـغ ضخـم بالنسـبة لنـا، وبالنسـبة لشركـة “أوبـر”، إلاّ أنـّه مجـرد مبلـغ
تـافه بالنسـبة للحكومـة السـعودية. إنـّه يـرى هـذا كاسـتثمار لتحريـك الاقتصـاد السـعودي بعيـدًا عـن

النفط؛ وهي أولوية موثقّة جيدًا.

“ويقول العبيدلي: “إن اقتصادات الخليج غريبة للغاية”. ويقترح أن استثمار المال في أوبر، وأخذ مقعد
يـة مماثلـة، في مجلـس الإدارة، يمنحهـم الفرصـة لبنـاء قطـاع خـاص قـوي مـن خلال تطبيقـات لامركز
مما يسمح للسعوديين -وخاصة النساء، الذين هم أقل حركية لأسباب ثقافية وقانونية- ببدء نقل

البلاد بعيدًا عن اعتمادها على عائدات النفط.

إنهّا فكرة غريبة، في محاولة لبناء قطاع خاص باستثمارات مستهدفة من مدير ثروة الدولة. ولكن
نظرًا للطبيعة الغريبة لاقتصادات الخليج، ليس هناك أي بديل آخر.

وأوضــح العبيــدلي: “المبــادئ العاديــة المســتخدمة في الاقتصــاد التقليــدي لا تنجــح. وأنــا أوافــق أن الأمــر
مثير للسخرية بعض الشيء، ولكن في محاولة تغيير اقتصاد يعتمد على النفط، عليك أن تفكر خا

الصندوق.”

ماذا يعني ذلك للجميع؟

حســنًا، في البدايــة، يمكنــك التمتــع بأســعار رخيصــة لفــترة أطــول، مــن بــاب المجاملــة للــثروة النفطيــة
السعودية، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة حيث تواجه أوبر منافسة قوية.

كـثر مـن مليـار أنـا أشـكّ جـدا أن هـذا يحـدث لإحيـاء حظـوظ “الشركـات الناشئـة” (الـتي تبلـغ قيمتهـا أ
ــة في دولار). وقــد ارتفعــت هــذه التقييمــات في الأشهــر الأخــيرة، حيــث بــدأ المســتثمرون البحــث بجديّ
معرفــة الشركــات الــتي تمتلــك تــدفقات نقديــة، أو إمكانــات سوقيــة، لتبريــر هــذا الارتفــاع في الأســعار.
“أوبر” شركة ناشئة ضخمة، ولقد سمعتُ بعض الاقتراحات بأن هذا الاستثمار الضخم قد نشّط

سوق الشركات الناشئة مرة أخرى.

لكن شركة “أوبر” فريدة من نوعها بين الشركات الناشئة. أولاً وقبل كل شيء، لديها إمكانية وقف
النشاط المركزي اقتصاديًا لمعظم الشركات الناشئة الأخرى، وهذا هو السبب في أنها كانت قادرة على
جمع الكثير من الأموال. نموذج أعمالها لا يُترجم بالضرورة إلى الكثير من الشركات الأخرى، أو على
الأقل ليس مربحًا كذلك. لا يتعلق الأمر بوجود العديد من صناديق الثروة السعودية، وحقيقة أن
دولـة غنيـة علـى اسـتعداد لاسـتثمار ضخـم في شركـة ناشئـة ناجحـة بشكـل مذهـل لا يعـني أن الـدول

الأخرى سوف تحذو حذوها.

الاسـتثمار السـعودي يثـير تسـاؤلات عديـدة بشـأن لمـاذا يتـم ضـخ الكثـير مـن رؤوس الأمـوال في حـروب



يـح هـو الأسـعار الـتي تخوضهـا شركـة “أوبـر”، بـدلاً مـن تصـميم وبنـاء نمـاذج جديـدة. الاحتمـال غـير المر
عدم وجود العديد من الأفكار المثمرة والجيدة لتصميم وبناء نماذج جديدة. وهذه مشكلة كبيرة.

ولكنها ليست مشكلة سيؤدي الاستثمار السعودي إلى تفاقمها أو حلها.
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